امم 

الجدلله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ به من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا . من بهده الله قلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له . ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
وأن مدا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعبم ياحسان وس تسلياً كثيرا . 

أما بعد . فلقد بعث الله تعالى مدا ضل الله عليه وسلم 
بالمدى ودين الحق ليخرج الناس من الظامات الى النور بإذن 
ربهم إلى صراط العزيز اميد » بعثه الله لتحقيق عبادة الله 
تعالى وذلك بتام الذل والخضوع له تبارك وتعالى بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيهء وتقديم ذلك على هوى النفس 
وشبواتها . وبعثه الله متمماً لمكارم الأخلاق داعياً اليبا بكل 
وسيلة » وهادماً لمساوىء الأخلاق محذراً عنبا بكل وسيلة 
فجاءت شريعته صلى الله عليه وس كاملة من جميع الوجوه . 


ل ماه 


لاتحتاج إلى خلوق في تكنيلبا أو تنظيمها فإنها من ادن حكيم 
غي عل ها بضلح غيانة رجي جم 

وإن من مكارم الأخلاق الي بعث بها جمد صلى الله عليه 
وسل ذلك الخلق الكريم , خلق الحياء الذي جعله لني صلى 
الله عليه وسل من الإيمان وشعبة من شعبه » ولا ينكر 
عه اذ هن الساء: اموق به شرعاً وعرفاً إحتشام المرأة 
وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتن ومواضع 
الربب . وإن مما لاشك فيه أن احتجابها بتغطية وجهبا 
ومواضع الفتئة منها لحو من أ كبر احتثمام تفعله وتتحلى بدلما 
فيه من صونها وأ بعادها عن الفتنة . 

ولقد كان الناس في هذه البلاد المباركة بلاد الوحي 
والرسالة والحساء والحشمة كانوا على طريق الاستقامة في 
ذلك فكان النساء يخرجن متحجبات متجلبات بالعباءة أو 
نحوها بعيدات عن مخالطة الرجال الأجانب , ولا تزال الحال 
كذلك في كثير من بلدان المملكة ولله الخد ٠‏ كن لما 


حصل ما حصل من الكلام حول الحجاب ورؤية من لا يفعلونه . 
ولايرون بأساً بالسفور صار عند بعض الناس شك في 
الحجاب وتغطية الوجه هل هو واجب أو مستحب أو ثيه 
بتبع العادات والتقاليد ولايحك عليه بوجوب ولا استحباب 
في حد ذاته » ولإزالة هذا الشك وجلاء حقيقة الأمر 
أحببت ان أ كتب ما تسر لبان حكمه راجياً من الله تعالى 
أن يتضح بهالحق وأن يجعلنا من الحداة الجتدين الذين رأوا 
الحق حقاً واتبعوه ورأوا الباطل باطلاً فاجتنبوه فأقول 
وبالله التوفيق . 

اع أيها الل أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
وتغطية وجهبا أو واجب دل على وجوبه كتاب ربك تعالى 
وسنة نبيك مد صل الله عليه وس والإعتبار الصحيح 
والقياس المطرد . 


فن أدلة القرآن : 
الدليل الاول : قوله تعالى 
وف ليس مضني ز اسرد نظن 
نيوز قلي 0 
5 

دجبو نولاج ريم نوليان بهل وبا مين 
دبك وأبَآء؛ وي هرو ره إخود نهر أن | 

4 نِنَّأْوَ ينأو 1 يقرلل 

متا لازلز آيلاير تِالنَاولا 
عفرن احير نونداو اه 
لون كط لز © 


وببان دلالة هذه الآية على وجوب الحجاب عل المرأة 
عن الرجال الاجانب وجوه . 
3 1 0 
١‏ - أنالله تعالى امر المؤمنات بحفظ فروجين والامر 
بحفظ الفرج امر به ريما يكون وسيلة اليه » ولا يرتاب 


عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأ كشفه سبب النظر 
إليبا وتأمل محاسنها والتاذذ بذلك » وبالتاللي الى الوصول 
والإتصال . وفي الحديث : ( العينان تزنيان وزناهما النظر) 
إلى أن قال والفرج يصدق ذلك او يكذبه . فإذا كان تغطية 
الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً ب لأن الوسائل 
لها أحكام المقاصد . 

؟- قوله تعالى ( وليضرين وو رن اذ 
الخار ما تخمر به المرأة رأسبا وتغطيه به كالغدقة ( ١‏ ) 
فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخار على جيبها كانت مأ 00 
بستر وجهبا إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس ولاه إذاوعت 

ستر النحر والصدر كان وجوت نش اورجه من نانب أو 
لأنه وضع الخال والفتئة . فإن الناس الذين يتطلبون جمال 
الصورة لا يسألون إلا عن الوجه فإذا كان جميلا لم ينظروا 
الى ما سواه نظرا ذا أهمية . ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة ل 
بغبم من هذا الكلام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو 


موضع انال طلباً وخبراً فإذا كان كذلك فكيف يفهم ان 
هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص 
في كشف الوجه . 

إن الله تعالى نبى عن إبداء إلزينة مطلقاً ال ما ظبر 
منها وهي الت لابد أت تظهر كظاهر الشباب ولذلك قال 
إلا ما ظهر منها ل يقل الا ما أظهرن منها ثم نهى مرة أخرى 
عن إبداء الزينة الا لمن استثناهم فدل هذا على أن الزينة الثانية 
غير الزينة الأولى . فالزينة الأولى هي الزيئة الظاهرة التى 
تظبر لكل أحد ولا يمكن اخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة 
الباطنة التي يتزين بها ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد 
م يكن للتعمي في الأولى والإستثناء في الثانية فائدة معلومة . 

؛ ‏ أن الله تعالى يرخص بابداء الزينة الباطنة للتابعين 
غير أولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لحم » 
والطفل الصغير الني لم يبلغ الشبوة وم يطلع على عووات 
النساء فدل هذا على أمرين . 


أحدهما : إن إبداء الزينة الباطئة لا يحل لأحد من 
الثانى : أن علة المحم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة 
والتعلق بها ولا ريب أت الوجه جمع الحسن وموضع 
الفتنة فيكون ستره واجباً لفلا يفتتن به أولو الإربة 


من الرجال . ظ 
- قوله تعالى ( ولا يضرين بأرجلبن ليعلم ما يخفين 
من زينتهن ) . 


يعنى لا تضرب المرأة برجلبا فبعل ما تخفيه من الخلاخيل 
ونحوها بما تتحلى به للرجل فإذا كانت المرأة منبية عن الضرب 
الأرجل خوفا من افتتان الرجل با يسمع من صوت خلخعاها 
ونحوه فكيف بكشف الوجه . 

نأا أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالا بقدم امرأة 
لاايدري ماهي وما جالها لا يدري أشابة هي أم عجوز , 


ات 


ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء . أيا أعظم فتنة هذا أو أن 
ينظر إلى وجه سافر جميل بمتلىء شباباً ونضارة وحسنا وجمالاً 
وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو الى النظر اليبا ان كل 
إنسان له إربة في النساء ليع أي الفتنتين أعظم وأحق 
بالستر والإخفاء؟؟ 

الدليل الثاني : قوله تعالى 
ا تمك ع 


يي 


( وجه الدلالة من هذه الآية الكرية أن الله تعالى نفى 
الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العواجز اللاتى لا يرجون 
نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنين . ننى الله الجناح 
عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط ان لا يكون الغرض 
من ذلك التبرج بالزينة . ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد 


بوضع الثياب أن ببقين عاريات » وإها المراد وضع الثياب 
التي تككون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظبر غالباً 
كالوجه والسكفين فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائو 
في وضعب هي الثياب السابقة التي تستر جميع البدن وتخصيص 
الحم ببؤلاء العجائو دليل على أت الشواب الات يرجون 
التكاح يخالفنين في الحكم ولو كان السك شاملا الجميع في 
جواز وخ الثياب ولس درع ونحوه لم يكن لتخصيص 
القواعد فائدة . ومن قوله تعالى (غير متبرجات بزيئة )دليل - 
آخر على وجوب الحجاب عل الثدابة التي ترجو النكاح لأن 
الغالب عليها إذا كششفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة 
وإظبار جمالما وتطلع الرجال لا ومدحهم إياها ونحو ذلك » 
هق سوق هذه نادرة والنادر لا حكم له . 


الدليل الثالك : قوله تعالى 
يما ىللا وَحِكوَاِكَ 
عليه زه لمكيو نرت 
' ِ . ( همه الاحزاب ) 
قالابن عباس رضي الله عنبما : أمر الله نساء المؤمنين إذا 
خرجن من ببوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق 
رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة وتفسير الصحابي 
حجة بل قال بعض العاماء أنه في حكم المرفوع إلى الني صلى 
لله عليه وس وقوله رضي الله عنه ويبدين عيناً واحدة إنما 
رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق 
فأما اذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين . 
والجلبان هو الرداء فوق الخار بمنزلة العباءة . قالك 
أم سامة رضي الله عنها لما نزات هذه الآية ( خرج نساء 
الأنصار كأن على رؤوسبن الغربان من السكيئة وعليين 


أكسية سود يلبسنها ) . وقد ذكر أبو عبيدة الساماني وغيره 
أت نساء المؤمنين كن يدنين عليين الجلابيب من فوق 
رؤوسبن حت لا يظبر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق . 
الدليل الرابع : قوله تعالى : اب ةي 
دن وول نون ول سك نونلا وين 


قل 2 2- 


7 3 20 


لابن ولآمامكدا يهن ونين للهإن لله 8 


و م و 1 آت[ك 0 020 


كلىر نبيد 
قال ابن كثير رحمه الله لما أمر الله النساء بالحجاب عن 
الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم 
كا استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى ( ولا يبدين 
زينتهن إلا لبعولتين) الآية فبذه أربعة أدلة م نالقرآن الكريم 
تفيد وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأتُجانب » والآية 
الأول تضمنت الالالة عل ذلك من خمسة أوجه . 


)١(‏ سورة الأحزاب الأية 6ه 


ام 


؟ - أدلة السنة 
الدليل الأول : قوله صلالله عليه وسل : إذا خطب أحدكم 
قرا فلا جنام عليه أن ينظر منبا إذا كآن إنما ينظر المبأ 
لخطبة وإنكانت لاتعل » روام أحمد . 
قال في ممع الزوائد رجاله رجال الصحبح . ورجه الدلالة 
ف أن النبي صلى الله عليه وسم نفى الجناح وهو الا ثم عن 
الخاطب نخاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يسكون نظره 
الخطبة فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية 
بكل حال » وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن 
يكون غرضه بالنظر التاذذ والتمتع به نحو ذلك. فإن قيل ليس 
في الحديث بيان ماينظر اليه . فقد ييكون المراد بذلك نظر 
ااصدر والنحر فالجواب أنكل أحد يعلم أن مقصود الخاطب 


عا - 


المريد الجمال إفا هو جمال الوجه وما سواه تبع لايقصد 
غالباً . فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لانه المقصود بالذات 
مريد الخال بلا ريب . 

الدليل الثاني : أن الننبي صل الله عليه وس لما أمر بإخراج 
النساء إلى مصلل العيد قلن : « يارسول الله إحدانا لايتكون 
لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسل لتلبسها أختها من 
جلبابها » رواه البخاري ومسل وغيرهما . فبذا الحديث يدل 
على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا يجلباب 
وأنها عند عدمه لاييكن ان تخرج . ولذلك ذكرن رضي الله 
عنبن هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسل حينا أمرهن 
بالخروج إلى مصلل العيد فبين النبي صلى الله عليه وس لمن 
حل هذا الإشكال بأن تلبسها اختهامن جلبابها ولم يأذن لحن 
با خروج بغير جلباب مع أن الخروج الى مصل العيد مشروع 
مأمور به للرجال والنساء فإذا كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل ل يأذن هن بالخروج بغي رجلباب فواهو مأمور به فتكيف 


اهأ 


يرخص لن في ترك الجلياب لخروج غير مأمور به ولامحتاج 
اليه .إل هو التجول فيالأأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج 
الذي لافائدة منه . وفي الامر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد 
من التستر والله أعل . 

الدليل الثالك : ماهثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله 
عنبا قات :كان رسول الله صلى الله عليه وسل يصلي الفجر 
يبد معهنساء من المؤمنات متلفعات جروطين ثم يرجعن 
إلى ببوتهن ما يغرفهن أحد من الغلس . وقالت : لو رأى 
رسول الله صلى الله عليه وس من النساء ما رأينا لمنعين من 
المساجد م منعت بنو اسرائيل نساءها . وقد روى نحو هذا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . والدلالة في مذا 
الحديث من وجبيه : 

أحدهما : أن الحجاب والتستر كآن من عادة نساء الصحابة 
الذين ثم خير القرون و كربا على الله عز وجل وأعلاها 
أخلاقاً وآداباً وأكلبا إهاناً وأصلحبا عملاً فهم القدوة الذين 


لؤاست 


رضيالله عنبم وعمن | تبعوهم يإحسان #اقال تعالى: «والسابقون 
الأولون من الباجرين والأنصار والذين اتبعومم بإحسان 
رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتبأ 
الانمار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العطلم » فاذا كانت تلك 
طريقة نساء الصحابة فكيف يليق بنا ان نحمد عن تلك الطريقة 
التى في اتباعبا بإحسان رضي الله تعالى عمن سلكها واتبعبا 
وقد قال الله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له 
المدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جبنم 
وا تمي + 

الثاني : أن عائشة أم المؤمنينوعبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهه| وناهيك بهما عاءاً وفقباً وبصيرة في دين الله ونصحاً لعباد 
الله أخبرا بأن رسول الله صلى الله عليه وسل لو رأى من 
النساء ما رأاه لمنعين من المساجد وهذا في زمان القرون 
المفضلة تغيرت الحال عماكان عليه النبيصلى الله عليه وس إلى 
حد يقتضي منعبن من المساجد . فكيف يزماننا هذا بعد نحو 


بالاوأس 


ثلالة عشر قرناً وقد اتسع الامر وقل الحياء وضعفف الدين 
في قالوب كثير من الناس . 

وعائشة وابن مسعود رضي الله عنبها فبها مأ شبدت به 
نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محذور 

فبو حظور . 
الدليل الرابع : أن النبي صل الله عليه وسل قال : « من 
جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة » فقالت أم سابة . 
فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال : ديرخينه شبر» قالت إذن 
تنتكشف أقدامبن . قال : « يرخين ذراعاً ولا يزدن عليه » ففى 
هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وانه امر معاوم 
عند نساء الصحابه رضي الله عنهم والقدم أقل فتنة من الوجه 
والكفين بلا ريب . فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو 
أولى منه بلحم وحكة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل 
فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنه . فإن هذا من 
التناقض المستحيل على حكة الله وشرعه . 


ما 


. الدليل الخامس : قوله صلى الله عليه وسل « إذا كاتف 
لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه » رواه 
الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي . وجه الدلالة من هذا 
الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجبها لعيدها جائو 
ما دام في ملكا فإذا خرج منه وجب عليها الإحتجاب لأنه 
صار أجنيياً فدل على وجوب احتجاب المرأة عن 
الرجل الاجني . 

الدليل السادس : عن عائشة رضي الله عنبا قالت : كان 
الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول ص الله عليه وس 
فإذا جاؤو نا سدلت إحدانا جلبابها على وجببا من رأسبا . 
فإذا جاوزونا كشفناه رواه أحد وأبو داود وابن ماحد 
ففي قوهها « « فإذا حاذونا » تعق الركبان « سدلت إحدانا ' 
جلبايبا على وجببا » دليل على وجوب ستر الوجه لأن اتروع 
ف الأحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ 
لوجب بقازه مكشوفاً حت الركبان . وبيان ذلك أن كدف 


شسواءت 


الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل 
العم والواجب لا يعارضه الا ما هو واجب فلولا وجوب 
الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب 
من كششفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرها أن 
المرأة الحرمة تنبى عن النقاب والقفازين . قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية . وهذا مما يدل على أت النقاب والقفازينكانا 
معر وفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههبن 
وأبديهن . فبذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة 
وتغطة وجبها عن الرجال الأجانبٍ أضف الببا أدلة القرآن 
الأربعة تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة . 


؟ - أدلة القياس 
ألدليل الحادي عشر : الاعتبار الصحيح والقياس المطرد 
الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح 
ووسائلبا والحث عليبا » وانكار المفاسد ووسائلها والزجر 


سساء” سد 


عنبا . فكل ماكانت مصلحته خالصة أو راجحة عل مفسدته 
فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب . وكل ما كانت 
مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحة فبو نمي تحريم أو نمي 
تنزيه . وإذا تأملنا السفور وكشف ال مرأة وجبها لارجال 
الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيره وإن قدر فيه 
مصلحة فبى يسيرة منغمرة في جانب المفاسد . فن مفاسده : 

١‏ - الفتنة فإن المرأة تفقن تفسها بفعل مايجمل وجهبأ ودببيه 
ويظبره بالمظبر الفاتن . وهذا من أ كبر دواعي الشر والفساد . 

؟ - زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن 
مقتضبات فطرتها . فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحماء . 
أحى من العذراء في خدرها » وزوال الحماء عن المرأة نقص 
في إهانها وخروج عن الفطرة التى خلقت عليها . 

"'- إفتتان الرجال بها لاسيا إذا كانت جميلة وحصل منبا 
تلق وضحك ومداعبة في كثير من السافرات وقد قيل ٠‏ نظرة 
فسلام فكلام وعد فلقاء » . ١‏ 


سد ألانت 


والشيطان يحرى من ابن آدم مجرى الددم . فكم من كلام 
.وضحك وفرح أوجب تعلق قلب الرجل بالمرأة وقلب المرأة 
بالرجل فحصل بذلك من الشر ما لا يمكن دفعه نسأل 
الله السلامة . 

4 - اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت فسبا 
مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منبا 
حماء ولاخجل من مزاحمة » وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد 
عريض » ( وقد خرج الني صلى الله عليه وسلم ذات يوم من 
المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق فقال الني 
صل الله عليه وسل إستأخرن فإنه ليس لكن ان تحتضن 
الطريق . علمكن يحافات الطريق ). فكانت المرأة تلصق 
بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق به من لصوقبا ) ذ كره ابن كثير 
عند تفسير قوله تعالى (وقل لأمؤمنات يغضضن من |بصارهن). 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تسمية رحمه الله على وجوب 
احتجاب المرأة عن الرجال الأجاب فقال في التقاوى 


المطبوعة أخيراً ١٠١‏ ج" من الفقه و؟؟ من المجموع : 
( وحقيقة الأمر أن الله جعل الزيئة زينتين زينة ظاهرة وزيئة 
غير ظاعرة » ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج 
وذوات امحارم , وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء 
بخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهبا ويديها وكان إذ ذاك 
يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين » وكان حينئذ يجوز النظر 
اليبا لأنه يجوز لها اظباره . ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله 
( يا أيها الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المسامين يدنين 
عليبن من جلاييبن ) ( حجب النساء عن الرجال ) . ثم قال 
( والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسمبه ابن مسعود وغيره 
الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي 
رأسبا وسائر بدنها ثم قال فإذا كن مأمورات بالجلباب لثلا 
يعرف وهو نش الانة اود جر لزه لتقا كان |أوينه 
والبدان من الزينة الى أمرت أن لا تظبرها للأجانب فا بقي 
يحل للأجانب النظر الى الشاب الظاهرة فان مسعود ذ كر 


لا - 


آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الامرين ) الى أن قال ؛ 
( وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لا أن تبدي 
ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ 
بل لا تبدي إلا الشيابٍ ) . وفي ص7١١‏ » ١18‏ من الجزء 
المذ كور ( وأما وجهبا ويداها وقدماها فبي إنما نبت عن 
إبداء ذلك للأجانب لم تنه عن ابدائه النساء ولا لذوي 
انخارم ) وفي ص!0١‏ من هذا الجزء قال : ( وأصل هذا ان 
تعلم ان الشارع له مقصودان : أحدهما الفرق بين الرجال 
والنساء . الثاني . إحتجاب النساء , هذا كلام شيخ الإسلام 
وأما كلام غير ه من فقباء أصحاب الاما م أحمد فأذ كر المذمب 
عند المتأخرين قال في المنتبى ( ويحرم نظر خصي وبحبوب 
وممسوح الى أجنبية ) وقال في الإقناع : ( ويحرم نظر خصي 
وبجبوب الىأجنبية) وفي موضع أخر من الإقناع ( ولا يجوز 
النظر إلى الحرة الأأجنبية قصدا ويحرم نظر شعرها ) وقال 
في متن الدليل ( والنظر ثمانية أقسام ... ) 


الاول : نظر الرجل البالغ ولو تجبوبآ الحرة البالغة 
ل ل 
المتصل ا1.ه. 

وأما كلام الشافعية فقالوا إن كان النظر لشبوة أو خيفت 
الفتنة به فحرام قطعاً بلا خلاف وإن كان النظر بلا شبوة 
ولاخوف فتنة ففيه قولان حكاهما في شرح الإقناع لهم 
وفال (الصحيح يحرم في المنباج كأصله ووتجبه الإمام باتفاق 
المسامين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن 
النظر مظنة الفتنة وحرك للشبوة . 

وقد قال الله تعالى ( قل للمؤمنين بغضوا من أبصارمم ) 
واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل ‏ - 
الأحوال |.ه كلامه . في نيل الاوطار شرح المنتق ( ذ كر 
اتفاق المسامين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه 
لاسيا عند كثرة الفساق ) . 


- ها 


؛ - أدلة المبيحين لكشف الوجه 

.ولا أعل لمن أجاز نظر الوجه والكفين من الاجنبية 
دليلاً من الكتاب والسنة سوي ما يأتي . 

الاول : قوله تعالى ( ولا يبدين زينتبن إلا ما ظبر منها) 
حيث قال ابن عباس رضي الله عنبما هي وجهبا وكفاها 
والخاتم . قال الأعش عن سعيد بن جبير عنه. وتفسير 
الصحابي حجة م تقدم : 

الثاني : ما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله 
0 ركد عل سول 00 
0 لس ليل متأم 00 
وهذا واشار الى وجبه و كفيه . 


الثالك : ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي 


لله عنبما أن أخاه الفضل كان رديفاً لني صلل الله عليه وس 
في حجة الؤداع فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر 
إليها وتنظر إليه فجعل الني صل الله عليه وسم يصرف وجه 
الفضل الى الشق الآخر فني هذا دليل على أن هذه المرأة 
كاشفة وجهبا . 

الرابع : ما أخرجه البخاري وغيره من حديث جابر 
بن عبد الله رضي الله عنه في صلاة الني صلى الله عليه وس 
بالناس صلاة العيد ثم وعظ الناس وذكرم ثم مضى حت أتى 
النساء فوعظبن وذ كرهن وقال : يا معشر النساء تصدقن 
فإنكن | كثر حطب جيم فقامت امرأة من سطة النساء 
منطاء الحذن :1 الحدك واولا ارق جه تقرف 
ما عرف أنها سعفاء الحذين . 

هذا ما أعرفه من الأدلة التى يمكن أن يستدل بها على 
جواز كشف الوجه للأجانب من المرأة . 


ه-الرد على هذه الأدلة 

ولكن هذه الأدلة لا تعارض ما سبق من أدلة وجوب 
ستره وذلك لوجبين . 

أحدهما : أن أدلة وجوب ستره ناقلة عن الأصل » وأدلة 
جواز كشفه مبقية على الأصل ٠‏ والناقل عن الأصل مقدم ؟ا 
ظ هو معروف عند الأصوليين . وذلك لأن الاصل بقاء الشيىء 
عل ما كان عليه . فإذا وجد الدلمل الناقل عن الأأصل دل ذلك 
على طروء الحكم على الأصل وتغييره له . ولذلك تقول إن 
مع النافل زيادة علم . وهو إنبات تقيير الحم الأصل والمثبت 
مقدم على النافي . وهذا الوجه إجمالي تابت حتى على تقدير . 
تكافو الأدلة ثبوتاً ودلالة ظ 

الثاني : اننا إذا تأملنا أدلة جواز كشفه وجدناها لا تكافىء 
أدلة المع ويتضح ذلك بالجواب عن كل واحد منبا بما يلي . 


داخم - 


١-عن‏ تفسير أبن عباس ثلاث أوجه . 

أحدهما يحتمل أزنف مراده أول الأمرين قبل نزول آية 
الحجاب 5 ذكره شيخ الإسلام ونقلنا كلامه آنفاً ٠‏ 

الثاني : يحتمل أن مراده الزينة التي نمى عن | بداها كما 
ذكره ابن كثير في تفسيره ويؤيد هذين الإحتّالين تفسيره 
رضي الله عنه لقوله تعالى ( يا أيها الني قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلاييبهن )5 سبق في الدليل 
الثالث من أدلة القرآن . 

الثالث : إذا لم نسل أن مراده أحد هذين الإحتالين فإن 
تفسيره لا يكون حجة يحب قبوها إلا إذا لم يعارضه صحابي 
آخخر . فإن عارضه صحابي آخر أخذ بما ترجحه الأدلة 
الاخرى وابن عباس رضي الله عنبما قد عارض تفسيره 
ابن مسعود رضي الله عنه حيث فسر قوله الا ما ظبر منبا 
بالرداء والثياب وما لابد من ظهوره فوجب طلب الترجيح 
والعمل بما كان راجحا في تفسيريم) . 


#74 سد 


: وعن حديث عائشة بأنه ضعيف من وجبين أحدهما‎ ١ 
الإنقطاع بين عائثشة وخالد بن دريك الذي رواه عنه ”ا أعامه‎ 
بذلك أبو داود نفسه حيث قال : خالد بن دريك لم يسمع من‎ 
. عائشة وكذلك أعله ابو حاتم الرازي‎ 

الثاني : أن في اسناده سعيد بن بشير النصري نزيل دمشق 
تركه ابن مبدي وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي 
وعلى هذا فالحديث ضعيف لايقاوم ما تقدم من الأحاديث 
الصحيحة الدالة على وجوب الحجاب : وأيضاً فإن أسماء بنت 
ابي بكر رضي الله عنها كان لها حين هجرة النني صلى الله عليه 
وسم سبع وعشرون سنة . فهى كبيرة السن فيبعد أن تدخل 
على انني صل الله عليه وس ثياب رقاق تصف منها مأ سوى 
الوجه والكفين والله أعل ثم على تقدير الصحة يحمل على ما قبل 
الحجاب لان نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه . 

؟- وعن حديث ابن عباس بأنه لا دليل فيه على جواز 
النظر إلى الأأجنبية لأنّ ان ص الله عليه وسل لم يقر الفضلعلى 


ذلك بل حرف وجبه إلى الشق الآخر ولذلك ذكر النووي 
في شرح صحبح مسل بأن من فوائد هذا الحديث تحريم نظر 
الأمجنبية وقال الحافظ ابن حجر في فتم الباري في فوائد 
هذا الحديث : وفيه منع النظر إلى الأمجنبيات وغض البصر 
قال عياض وزعم بعضبم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة 
قال : وعندى أن فعله صل الله عليه وس إذ غطى وجه 
الفضل كا في الرواية . فإن قيل . فاماذا لم يأمر الني صلٍ الله 
عليه وسل المرأة بتغطية وجهها فالجواب أن الظاهر أنباكانت 
محرمة والمشروع في حقبا أن لاتغطى وجبها إذا لم يكن أحد 
ينظر إليبا من الاجانب أو يقال لعل الني صلى الله عليه وس 
أمرها بعد ذلك . فإن عدم نقل أمره بذلك لايدل على عدم 
الأمر . إذ عدم النقل ليس قلا للعدم .٠وروى‏ مس وأ بودواد 
عن جرير بن عبد الله البجلى رضي الله عنه قال . سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسل عن نظرة الفجاءة فقال اصرف بصر اك 
أو قال فأمرني أن أصرف بصري . 


١آ”‏ هس 


؛ ‏ وعن حديث جابر بأن لم يذكر متى كان ذلك . فإما 
ظ أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لاايرجون نكاحاً 
فكشف وجبها مباح » ولا يمنع وجوب الحجاب على غيرها » 
أويكون قبل نول آية الحجاب فإنهاكانت في سورة الأحزاب 
سنة خمس أو ست من الهجرة » وصلاة العيد شرعت في السنة 
الثانية من الحجرة . واعل أننا نما بسطنا الكلامفي ذلك لحاجة 
الناس إلى معرفة الك في هذه المسألة الاجتاعية الكبيرة 
التي تناولها كثير من يريدون السفور . فلم يعطوها حقبا من 
البحث والنظر مع أن الواجب على كل باحث بتحرى العدل 
والإنصاف وأن لابتكلم قبل أن يتعلم . وأن يقف بين أدلة 
الخلاف موقف الحا من الخصمين فينظر بعين العدل ويم 
بطريق العم » »فلا يرجح أحد الطرفين بلا مرجح بل ينظر في 
في الأدلة من جميع النواحي ولا ي>مله اعتقاد أحد القولين 
على المبالغة والغلو في اثبان حججه والتقصم والاهمال لأدلة 
خصمه . ولذلك قال العاماء : ينبغي أن يستدل قبل أن يعتقد 


ليكون اعتقاده تابعاً الدليل لامتبوعاً له لأن من اعتقد قبل 
أن يستدل قد يحمله اعتقاده على رد النصوص الخالفة لاعتقاده 
أو تحريفبا إذا لم يمكنه ردها . ولقد رأينا ورأى غيرنا ضرو 
استقباع الاستدلال للاعتقاد حيث حمل صاحبه على تصحيح 
أحاديث ضعيفة . أو تحميل نصوص صحيحة مالا تتحمله من 
الدلالة تثبيتاً لقوله واحتجاجاً له . فلقد قرات مقالاً لكاب 
حول عدم وجوب الحجاب احتج بحديث عائقة الذي رواه 
أبو داود في قصة دخول أسماء بنت أبي بكر على النبي صلى 
الله عليه وس وقوله لما إن المرأة إذا بلغت سن الحيض لم 
يصلح أن يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجبه وكفيه 
وذكر هذا الكاتب انه حديث صحبح متفق عليه أن العاماء 
متفقوت على صحته فليس كذلك ايضأ وكيف يتفقون 
على صحته وأبو داود راويه أعله بالإرسال وأحد رواته 
ضعفه الإمام احمد وغيره من أنمة الحديث . ولكن 
التعصب والجبل يحمل صاحبه على البلاء والحلاك قال ابن القيم : 


ممم د 


وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذلة وهوان 
ثوب من الجيل المركب فوقه ثوب التعصب بئست الثوبان 
وتحل بالانصاف أفخر حلة زينت با الاعطاف والكتفان 
وليحذر الكاتب والمؤلف من التقصير في طلب الأدلة 
وتمحيصها والتسرع إلى القول بغير علم فيكون من 
قال الله فيهمر 0 
لإبتدى الَو اللِيِينَ © 
أو يجمع بين التقصير في طلب الدليل والتتكذيب بما 
قام عليه الدليل فيكون منه شر على شر ويدخل 
في قوله تعالى 
َناكلرميَكبعَلقوك دج ألضذوَإِجَة ل ذ 
ركه 


. )١»9( سورة الانعام الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الزمر الآية (»؟)‎ 


اعمس 


نسأل الله تعالى أن برينا الحت حقاً ويوفقنا لا تباعه 
ويرينا الباطل باطللا ويوفقنا لاجتنابه وهدينا صراطه 
المستقيم إنه جواد كريم وصل الله وسلم وبارك على نبيه وعلى 


آله كانه اع أجمعين 1 


الشبخ 
حمد بن صالح بن عثيمين 


مطابع باع الاستلاميةة 


بالمدييت ا منورة 


